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Abstract: 

By the title of research "the legend in Mesopotamia " behooves us was the 
definition of two subjects, the first theme is the (legend) and the second is 
(Mesopotamia) The first represents the topic or the event, and the second 
represent the place where the legend was happened therefore urged the tab 
search in the following form : 

The research includes a prelude touched it to the meaning of legend, and 
the concept of myth, followed by two topics, first topic included two axes 
The second topic was talking to mythology Mesopotamian and we chose 
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the models of these myths was titled look at the myths of Mesopotamia and 
of course we chose a model or two models of these myths for talking about 
because there is no enough capacity to address the all Mesopotamian 
mythology . 

Also, the search included a finale where we reviewed our conclusions to 
search with an index of margins and sources that have been used in it. 

  صـــملخ

مــن خــلال عنــوان البحــث "الاســطورة فــي بــلاد الرافــدين" كــان حــري بنــا التعريــف بموضــوعين 
يمثـــل الموضـــوع او الحـــدث، والثـــاني المكـــان  فـــالأولالاول هـــو (الاســـطورة) والثـــاني (بـــلاد الرافـــدين) 

  التالي:ثت فيه الاسطورة ولذلك تم تبويب البحث على الشكل دالذي ح

تضـــمن البحـــث تمهيـــداً تطرقنـــا فيـــه الـــى معنـــى الاســـطورة، ومفهـــوم الاســـطورة تـــلاه مبحثـــان 
رقنا فيـه الـى الاسـاطير الرافدينيـة واخترنـا نمـاذج طالمبحث الاول شمل محورين اما المبحث الثاني فت

ج او مـــن هـــذه الاســـاطير وكـــان بعنـــوان نظـــرة فـــي اســـاطير بـــلاد الرافـــدين وبـــالطبع اختيارنـــا لنمـــوذ
نموذجين من هذه الاساطير والتطرق بالحديث عنها لعدم سـعة هـذا البحـث للتطـرق لجمـع الاسـاطير 

مــع فهــرس للهــوامش استعرضــنا فيهــا اســتنتاجاتنا للبحــث كــذلك فــان البحــث شــمل خاتمــة  . الرافدينيــة
 والمصادر التي استخدمت فيه.

  مقدمة

ي تعــود اقــدم مــدوناتهم المعروفــة الــى الســومري فــي بــلاد الرافــدين والــذ لــلأدبنشــأة  أولان 
البشــرية وهــي التــي قــد عرفتهــا  الأدبيــةالنصــوص  أقــدمالرابــع قبــل المــيلاد وتعتبــر مــن  الألــف أواســط

  او الملحمة. الأسطورةالبطولة التي يقوم بها البطل المعني في  أعمالقص علينا ت

لا يمكــن عــزل أي فكــر انســاني عــن عوامــل الزمــان والمكــان، "لان عــزل الفكــر عــن الزمــان 
اتـه وبالتـالي لمعرفـة ابداعاتـه وأسـبابه وغايهـذا الفكـر  لأبعـادوالمكان لا يؤمن الفهم الصحيح والكامل 
  )١(الظروف الموضوعية المتعلقة بالزمان والمكان" أهمهافالفكر اياً كان، يتأثر بمجموعة عوامل 

ولذلك يتوجب على الراغب في فهم النتاج الفكري الاسطوري لبلاد ما بـين النهـرين الاطـلاع 
علـــى التطـــور التـــاريخي وعلـــى البنيـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية لهـــذه المنطقـــة الحضـــارية 
 الاولـــى، للوصـــول الـــى اســـباب الابـــداع الحضـــاري الفكـــري والـــذي ظهـــر وتمثـــل بشـــكل (الاســـاطير)
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مـت ترجمتهـا لتمثـل النتـاج الفكـري الادبـي لحضـارة بـلاد مـا بـين وبة منـذ عـدة آلاف مـن السـنين تمكت
  )٢(النهرين.

وحــين اســتطاع العلمــاء فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر حــل رمــوز الكتابــة المســمارية التــي 
  حضارة بلاد الرافدين. أهميةالعلماء والمؤرخون  أدرككتبت بها اللغة السومرية والأكدية ولذلك 

وقــــد تعمــــق الكثيــــر مــــن المــــؤرخين نتيجــــة ظهــــور المكتشــــفات الكتابيــــة الأثريــــة فــــي دراســــة 
مجتمعات بلاد ما بين النهرين، ومن بين الذين درسوا حضارة بلاد الرافدين مـن المـؤرخين "كريمـر و 

بدايــة الحضــارة  ج. كوتينــو وج. فريــرز" وآخــرين، فــي حــين اجمــع هــؤلاء المــؤرخين جمــيعهم علــى ان
  والتطور كانت في هذه الارض (بلاد الرافدين) او بلاد ما بين النهرين.

ان اســـاطير بـــلاد الرافـــدين تمثـــل النتـــاج الفكـــري الرائـــع لســـكان الـــبلاد وهـــو نتـــاج ثقـــافي امتـــد 
 الكتابة وحري بنا ان نذكر بـأن لـولا هي مهدلآلاف السنين وتطور بتطور الكتابة في بلاد الرافدين، ف

وجود الكتابة لما استطعنا ان نتعرف عـن كثـب علـى هـذا النتـاج الفكـري فالكتابـة تمثـل عنصـراً مهمـاً 
  عبر الاجيال. حوادثهافي نقل ثقافة الشعوب و 

  )٣(الكتابة: يصف فيه فنوهنالك نص محفور على رقم باللغتين السومرية والأكادية 

  " فن الكتابة هو امّ الخطيب، واب الفنّان،
  الكتابة زاه، لا نمل ابداً فيضه،فن 

  فن الكتابة لا يمكن تعلمه بسهولة، لكن الذي تعلمه
  لا يقلق البتة.

  حينما تسهر الليل من اجل هذا الفن، يكشف لك اسراره
  من اجله، لا تكن خاملاً، فقد تجعل الناس يتكلمون عنك

  سوءاً؛
  فن الكتابة حظ سعيد؛ انه غنى وفيض غريراً "

  التمهيد

الخلـق والوجـود والمـوت والحيـاة ، هـو مـن أبـرز وأكثـر التسـاؤلات  أسـبابالتفكر والتساؤل حول ان   
، لــذا عكــف علــى إيجــاد الأجوبــة المناســبة لهــذه  الإنســانيالتــي كثيــرا مــا كانــت تثيــر وتشــغل الفكــر 

ديم لتقــ، او دينيــة  أدبيــة فكريــة الفلســفية ســواء كانــتالتســاؤلات ، مــن هنــا ظهــرت الحركــات الفكريــة 
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التفســيرات التــي قــد تشــبع رغبــة وفضــول الانســان فــي معرفــة أســرار نشــوء الخلــق وأســباب الوجــود ، 
  ومسيرة الحياة وحتمية الموت . 

ظـواهر ال أهـممـن والقصـص والحكايـات بـاختلاف مسـمياتها ، والملحمـة  الأسـطورةلذا كانـت 
فكــر ومفــاهيم وثقافــات تلــك الشــعوب . فــاذا  يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــىالتــي الثقافــة الانســانية، 

، نكــون قــد اقتربنــا كثيــراً نحــو تعريــف دقيــق الأجنــاسغيرهــا مــن  عــن الأســطورةاســتطعنا تمييــز جــنس 
  يزة وذات خصوصية عالية.مكظاهرة ثقافية مت الأسطورةخلاله الى دراسة من يمكن الانطلاق 

ن لـم يطلقـوا علـى حكايـاتهم اسـماً معينـاً، فكـان من دونوا الحكايـات لكـ أولالقدماء هم العراقيين ان   
مـن حكايـة القصـص والتـي توجـد  أكثـرلم يعـن فـي تصـريفه  أسطورةمن استخدم كلمة  أول" أفلاطون

تجســيد لمفــاهيم فكريــة وعقائديــة الاســطورة موضــوعات لــذلك تعــد  )٤("أســطوريةفيهــا عــادة شخصــيات 
تزحـــف موضـــوعاتها نحـــو الكـــون و ، لمعتقـــداتهميؤمنـــون بهـــا امـــا شخوصـــها عبـــارة عـــن صـــور رمزيـــة 

  والخلود. الإنسانوالوجود وحياة 

الرموز والطقـوس التـي وجـدت هـي تصـورات خياليـة لمـا هـو ممكـن حدوثـه بالفعـل، فالمعتقـدات ان   
والحكايـات اليوميـة  فالأسـاطيرالروحية والعادات اليوميـة تكشـف عـن مـا هـو طبيعـي ومـا هـو ثقـافي. 

  تقودنا الى فهم هذه الرموز وتغييرها. الجارية في الحياة

هنــاك مــن يــرى مــن النحــاة وفقهــاء اللغــة مــن اقتنــع بــان الاســطورة (مــرض فــي اللغــة) وانهــا نتــاج   
لمحــاولات الانســان العقيمــة الضــالة للتعبيــر عمــا لا يمكــن التعبيــر عنــه، ووضــع مــا لا يمكــن التعبيــر 

  فضل الروح المحافظة الغريزية في الانسان.لكن يستمر الطقس او الممارسة ب )٥(عنه في الفاظ.

كــل مــا ورد ذكــره يقودنــا الــى تســاؤل مــا هــي الاســطورة؟ قــد اختلــف البــاحثون فــي هــذا المجــال فــي   
تعريفـــاتهم، ومعظـــم هـــذه التصـــريفات نجـــدها علـــى درجـــة عاليـــة مـــن القـــيم وهنـــاك اعتـــراف بالطبيعـــة 

ر القصـص، حيــث يعـرف داريــن وويليــك المتعـددة للموضــوع المتأصـل بهــا. وهنـاك اتفــاق حـول عنصــ
الاسطورة: (حكاية لا عقلانية...اخذت تعني ايـة قصـة مجهولـة المؤلـف) تتنـاول الاصـول والمصـائر 
والتفسير الذي يقدمه المجتمع لابنائه الشباب عن سـبب وجـود العـالم وعـن سـبب تصـرفاتنا، والصـور 

الــين واتــس الاســطورة هــي: (مركــب مــن المجازيــة التعليميــة لطبيعــة الانســان ومصــيره). كمــا يعــرف 
والتي يعتبرهـا النـاس لاسـباب مختلفـة  -البعض منها حقائق دون ادنى ريب والآخر خيال -القصص

مظــاهر للمعنــى الــداخلي لعــالم الحيــاة البشــرية)، غيــر ان (كاســيير) لا يــزال يرغــب فــي توكيــد صــفة 
الــروح البشــرية، لهــا بنــاء قــائم بذاتــه الاســطورة بوصــفها لغــة خياليــة قائمــة بــذاتها (شــكل مســتقل مــن 
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اذ الاســطورة تــرتبط ارتباطــاً قويــاً بالمناســك الطقســية والشــعائرية  )٦(ووظيفــة وتعبيــر ووحــدة الشــعور).
  .للإنسانوان الاسطورة تعد من ضمن المناسك المنطوقة حتى اوعزه البعض الى العقل الباطن 

مجال الاسطورة السومرية، ظهرت لنا هتمين في جي الذي وجد، وبفضل الممن بين الركام الميثولو   
ولوجيــا الســـامية واصــلها ســومري. "حينمــا زحـــف أنمــاط مــن الاســطورة، تعـــد بحــق ضــمن الميثثلاثــة 

سـكاناً سـاميين  كا هنـاو السومريون منتصف الألـف الرابـع ق.م نحـو الاحيـاء الشـمالية مـن بابـل، وجـد
الضـــرب، مـــن الشـــعوب الســـورية وذلـــك منـــذ قبـــل  اميا مـــنســـوبوتمســـتقرين، والـــذين قـــد تغلغلـــوا الـــى م

التـــاريخ، كمـــا تؤكـــد ذلـــك الاســـماء الســـامية لملـــوك مدينـــة بابـــل الشـــمالية ... واخـــذ الســـومريون عـــن 
حــين كــان ســكان ســومر يعتاشــون علــى  )٧(الســاميين فــي لغــتهم العديــد مــن الكلمــات لمختلــف المهــن"

الحكايــات حــول هــذه الممارســة ســميت الزراعــة وجمــع الغلــل فــي مواســم الجمــع لــذلك ظهــرت بعــض 
تخصيب سومر، "تتحدث عن زمن لم تكن الحبوب تزرع بعـد، لكنهـا كانـت تنمـو فـي طبيعـة تلقائيـة. 

 –لكــن مــا ان رأى الــه الخصـــيب (ينفورتــا) معانــاة البشــر مـــن الجــوع، ادخــل الزراعـــة وروى الارض 
أ) وهـي  –ملحميـة سـميت (لوكـا حينهـا ظهـرت توليفـة سـومرية  )٨(وسهل نحو مختلف انواع الحبوب"

  تعني ملحمة (تخصيب سومر).

كــان الســومريون شــعب ذكــي وذو مهــارة، ولعــل اختــراع الكتابــة مــن ابــرز انجــازاتهم، والتــي كتبــت   
بالواح طينية. وقد نسب هذا الانجاز الى جحافل الساميين حيـث "دخلـت الموجـة الاولـى مـن جحافـل 

ت الســومريين بالتــدريج، واســتوعبت ثقــافتهم وتبنــت الكتابــة الغــزو الســامي منطقــة ســومر وأكــد، فقهــر 
المسمارية، وليس اللغة، وتعرف لغة الغـزاة السـاميين بالاكديـة، وهـي احـدى الفـروع الهامـة مـن عائلـة 

الحكايات التي تعد اسـاطير هذه . لذلك ان كثير من )٩(اللغات السامية التي تعد اللغة العربية اقدمها"
  .المسمارية  ةابكتانت بالسومرية ك

   المبحث الاول

  المحور الاول / الاسطورة المعنى والمفهوم 

نتــاج انفعــالي غيــر عقلانــي، أي نتــاج لحالــة انفعاليــة تتخطــى العقــل التحليلــي، ممــا  الأســطورةتعــد   
-اللاوعـي) و(العلـم-الآخـر) و(الـوعي-يصدر عنها صور ذهنية مباشرة تعكس العلاقـات بـين (الانـا

المادة)، بالرغم من ذلك كله يمكـن ان نصـف الاسـطورة بأنهـا ليسـت انفعاليـة صـرفة لانهـا تعبـر عـن 
ال وموضوعاته من الخارج، لانها لم تتعلم بعد كيفية تجزئة مواضـيع معرفتهـا وتحليلهـا ثـم ذلك الانفع

ــذا يمكــن تعريــف الاســطورة علــى انهــا "نــوع مــن الحــدس بالكليــات بموضــع معرفتــه  اعــادة تركيبهــا. ل
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ــــــة فــــــي صــــــورة ومشــــــاهد وشخصــــــيات مفعا مــــــة برمــــــوز ذات دلالات، بعضــــــها يتصــــــل بعــــــالم لكلي
نا يترتب علينا كيفية فـك تلـك الرمـوز واختـراق البنيـة الرمزيـة المعقـدة للوصـول ومن ه )١٠(اللاشعور".

الــى مضــمرات رســائلها، ومعرفــة الكيفيــة التــي يســتطيع بهــا العقــل البشــري الحــديث التفاعــل مــع هكــذا 
  تركيبة ثقافية وايديولوجيات الانسان الاول.

وقصــص البطــولات التــي  ســاطيرالأالــى مجمــوعتين، الاولــى، تشــمل  الأســاطيريمكــن تقســيم علــم   
تعكس الثقافات القديمة عند الهنـود والايـرانيين والاغريـق مـن جهـة، والبـابليين والمصـريين والعبـرانيين 
مـــن جهـــة اخـــرى. غيـــر ان جميـــع هـــذه الاســـاطير وقصـــص البطـــولات نراهـــا مدونـــة بصـــورة واضـــحة 

الاســــاطير  إضــــافةمكــــن ب، كمــــا يدبيـــات تلــــك الشــــعو فــــي ا الأســــاطيروواســـعة، وقــــد انعكســــت تلــــك 
الا ان مـا يهمنـا فـي هـذا  )١١(الاسكندنافية والصينية والبابلية الى الادب الاسطوري للعصـور القديمـة.

الســــمة البــــارزة  أصــــبحتالبحــــث هــــي تلــــك الاســــاطير التــــي اظهــــر نتاجهــــا الادب الرافــــديني، حتــــى 
  للحضارات العراقية القديمة.

وقصـص البطـولات عنـد الشـعوب البدائيـة التـي كشـفت فـي اما المجموعة الثانية وتشمل الاسـاطير   
القرن الاخير والتـي اخـذت مـن مضـامين الكـلام التخـاطبي بـين افـراد هـذه الشـعوب المعاصـرة، والتـي 

قيمــة  وهــي تعــد ذات )١٢(يــة وعلمــاء الانتروبولوجيــا.قبــل الرحالــة وافــراد البعثــات العلمتــم تســجيلها مــن 
عــن الثقافــات القديمــة، وتعــد مصــدر اساســي مــن مصــادر  أهميتهــالعلــم الاســاطير، ولا تقــل  علميــة

  العالم الحديث.

تضمنت الاساطير الرافدينية التي هي موضوعة هذا البحـث نظـرة شـاملة علـى نشـوء الكـون وخلـق   
الســـومرية قـــد وجـــدت  فالأســـاطيرالعـــالم، ممـــا تشـــير فكـــرة التطـــور الثقـــافي لـــدى العراقيـــون القـــدماء، 

البــابليين الــذين  لأســاطيرلحــدس والظــن المســتقى مــن النســخ المعرفــة والمعدلــة التها مــن خــلال "اضــ
انتصـــروا علـــى الســـومريين فـــي نهايـــة الالـــف الثالـــث قبـــل المـــيلاد والـــذين اتخـــذوا قصـــص البطـــولات 

الحقـائق التـي تـم اكتشـافها حـول  القول انلذا يمكن  )١٣(السومرية اساساً لتطوير اساطيرهم الخاصة".
هـي الثقافـة المهيمنـة علـى ثقافـات الشـرق الاوسـط، ، الحضارات فـي العـالم  لأقدمة قصص السومريال

وما اكتشاف الكتابة وتطوير مجموعة الالهة، ورقي مراتب الاربـاب، واسـبقيتهم فـي اسـس التصـورات 
الروحيــة والدينيــة والتــي ســادت جميــع ارجــاء العــالم القــديم الا دليــل علــى رقــي ادبيــات تلــك الحضــارة 

  . بمحتواه الادبي ةالغني
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العــالم القــديم الــذي نظــم كــل تلــك الاســاطير كانــت بالنســبة اليــه "وســيلة تــلاؤم تــوازن مســح 
غير ان ذلك التوازن  )١٤(وسطه الفكري الداخلي ووسطه الفكري الداخلي ووسطه الطبيعي الخارجي".

والتلاؤم جاء نتيجـة مقاطعـة ثقافيـة شـاملية بـين الحضـارات العراقيـة، لتفـاوت الفتـرات الزمنيـة الطويلـة 
بين حضارة واخـرى، الا اننـا قـد نجـد ان هنـاك تـأثر قـوي بـين تلـك الثقافـات سـاهمت فـي نشـوء جملـة 

مثلـة اسـطورة التكـوين البابليـة، فيقـول الاخيـرة. ومـن بـين تلـك الا مراحلـه من الاساطير عن العالم في
مَ ظهـرت الـى الوجـود مخلوقـات عجيبـة التكـوين: دء، لم يكن سوى الظلام والمياه. ث(برغوشا) "في الب

كــن برأســين، رأس لامــرأة لواحــد. وآخــرون ذوو اجســام بشــرية ولرجــال ذو اجنحــة ولهــم وجهــان بــدل ا
معــاً وغيرهــا لهــم ســيقان المــاعز وقرونهــا، او ورأس لرجــل، وكانــت اعضــاؤهم الجنســية مــذكرة ومؤنثــة 

حوافر الخيل وذيولها". مما يتح لنا القول ان تلك الاساطير هي شخصيات تحمل اجسـاد حيوانيـة قـد 
اســتعادت اعضــاء بشــرية. ومــن ثــم يكمــل (برغوشــا) ان "مــردوخ... صــارع المــرأة وشــطرها نصــفين، 

اءً، وقــبض علــى المخلوقــات العجيبــة التــي فجعــل مــن شــطرها الواحــد ارضــاً ومــن شــطرها الثــاني ســم
ربـــة ومهجـــورة، فـــأمر مـــردوخ بخلـــق ختتبعهـــا جميعـــاً، وحـــل النظـــام فـــي الكـــون. ولكـــن الارض كانـــت 

الانسان من تراب ممزوج بدم إله قتيل، ليملأ الارض. ثم صنع الحيوانات بأجناسها، وبعد ذلك خلـق 
(برغوشــا) قــد قصــد فــي نقــل جــو الاســطورة  يــرى الباحــث ان )١٥(النجــوم والكواكــب والشــمس والقمــر".

الاخيــرة نشــاهد هنــاك فــرق كبيــر بــين  البابليــة فــي مراحلهــا بالأســاطيرهــا ومراميهــا الاصــلية. ولــو قارنا
  النص النثري الذي جاء بصورتها التقريرية والنص الاسطوري البابلي بصورتها الجديدة.

بـــالغ الاهميـــة علـــى كياننـــا الحضـــاري ان التـــراث الثقـــافي الـــذي حملتـــه الاســـطورة لـــه الاثـــر ال
نـا الحـديث قـد نفـذت الـى عالم الآدابكسـتها فـي الثقافي، فكـل موضـوعاتها الدينيـة والروحيـة والتـي ع

الســومرية وبــالرغم مــن ان الســومريون اقــوام ســكنوا بقعــة صــغيرة مــن الارض  فالأســاطيروالمتطــور، 
علــى جميــع حضــارات العــالم القــديم. واضــح الممتــدة بــين نهــري دجلــة والفــرات تراهــا قــد اثــرت وبشــكل 

مـن خــلال دراسـة الاســطورة وتحليلهــا نسـتطيع ان نــدرك "الظــروف التاريخيـة والاجتماعيــة والسياســية و 
يمكـن ان نـدرك مـن خـلال ذلـك  )١٦(للمجتمعات التي ظهر فيها هذا الفكر المميز والمبدع في بحثه".

ساطير وخاصةً في الجانب السياسي حيث نـرى "ان الفائدة التي استقاها الانسان الحديث من تلك الا
الفكــر الاســطوري لهــذه المجتمعــات كــان اولــى محــاولات البــدء بالإجابــة عــن الاســئلة السياســية وذلــك 

يـب والعلاقـات، لابـد مـن تطـرح فيـه قبل ابـداعات الحضـارة الاغريقيـة ... فـي كـل مجتمـع معقـد الترك
مركبـة والمعقـدة، والتـي تـدور بصـورة مباشـرة وغيـر مباشـرة معاً مجموعة مـن التسـاؤلات البسـيطة او ال

ان الاســاطير قــد  )١٧(حــول كــل مــا يتعلــق بحيــاة الافــراد والمجتمــع والغايــات المتعــددة والمتنوعــة فيــه"
طرقــــت كثيــــر مــــن التســــاؤلات التــــي تــــدور فــــي الفكــــر الانســــاني ومــــا يشــــغل افــــراد تلــــك المجتمعــــات 
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تهــا والوســائل المســتخدمة فــي تحقيقهــا، كمــا نجــد ذلــك فــي وطموحــاتهم وكــذلك موضــوعة الســلطة وغاي
د اســـطورة انكيـــدو فـــي ملحمـــة كلكـــامش والصـــراع الحاصـــل بـــين الانســـان والالهـــة وكـــذلك فكـــرة الخلـــو 

ا الفكر القـديم. كمـا تفك رموز كثير من التساؤلات التي طرحهل الابدي، فهي مواضيع سياسية جاءت
الى ان ما وصلنا من التراث الاسطوري السومري بالتحديد يكاد يكون خالياً مـن الاثـار  يمكن الاشارة

الادبيــة، الا انهــا "تحتــوي علــى احكــام قضــائية ومســائل شخصــية وعقــود تجاريــة ومــا شــابه ذلــك مــن 
 معلومات الحياة اليومية، فان الشعب الذي ترك امثال هذه الوثائق بهذه الدرجـة مـن الفكـرة، لابـد وان

منهــــا نســــتنتج بــــان الاســــاطير الرافدينيــــة والســــومرية بالتحديــــد كانــــت  )١٨(كــــان لــــه ادب خــــاص بــــه".
  مواضيعها ذات طابع ديني سياسي.

السومريين واسـاطيرهم هـي تلـك المعـارف التـي توضـح فكـرة  آدابان اهم ما وصل الينا من 
الاولـــى مـــن ســـطر  ة والطوفـــان، تلـــك الاســـاطير التـــي وصـــلت الينـــا مـــن خـــلال الاصـــحاحاتيقـــالخل

التكــوين فــي التــوراة. وقصــة البطــل (كلكــامش) و (اتانــا) الــذي حملــه النســر الــى الســماء. مــع بعــض 
يعقـوب، ويـرجح بانهـا كانـت ترتـل فـي المعابـد. كمـا  رالاشعار عن الخير والشر كالتي نقرأها في سـف

مـن مـدونات الملـوك جاءت العديد من الاساطير عـن طريـق الاشـعار للمـدن الكبيـرة، ومـا عثـر عليـه 
مــن اســاطير قــد تــداخلت وبشــكل ضــمني لا يمكــن  ممــا يعنــي ان مــا وصــلنا )١٩(مكتوبــة بلغــة شــعرية.

تجزئتــه عــن الــدين والادب، وبمــا ان التــوراة قــد حمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن ثقافــة تلــك الاســاطير هــذا 
ى حيـــاة الانســـان يعنـــي ان الاســـطورة الســـومرية تحمـــل فـــي طياتهـــا جانـــب الحقيقيـــة التـــي تســـيطر علـــ

وترسخ ثقافة المجتمع وتهيمن عليهـا، فيكـون (الآخـر) المهمـش مجبـر علـى تقبـل ثقافـة البيئـة الفوقيـة 
(السلطوية) والتي تشـمل الالهـة والملـوك ورجـال الـدين. لـذلك قـد سـادت تلـك الاسـاطير بكـل تجلياتهـا 

  من ادراكها وفك رموزها.في المجتمع وحملتها لنا الالواح والرسائل السماوية، كحقائق لابد 

يحـق للعراقييــون ان يحتفـوا بحضــارتهم وابـداعاتهم التــي شـغلت العــالم اجمـع، وانــاروا بهـا عتمــة الفكــر 
العراقيــة القديمــة تمثــل للفكــر الحــر المبــدع والمتــألق الــذي  فالأســاطيرالانســاني علــى مــدى التــاريخ. 

الخـالص، او ننسـبها  بـالأدبكـن وصـفها وصل الينا من حراك الاسـاليب الفنيـة. فجميـع الاسـاطير يم
الـــى الفنـــون الادائيـــة ذات الطـــابع الخـــاص، والمتضـــمن "بنيـــة العلاقـــة المتضـــايفة بارتبـــاط الخطـــاب 
الفكري الذي (يتشرنق) بوسائطه المادية المحددة، ليكن نظامـاً شـكلياً محـدداً. فانـه يتعـرض للتـدهور، 

ان  )٢٠(العلاقـات الشـكلية الجديـدة الخاصـة بـه".ليحل محلـه اسـلوب آخـر (يوحـد) الاشـكال بـنظم مـن 
فـي  مثل هذه التحولات المفعمة بالتحول من القديم إلى الجديد، تحيلنا إلى نشاط مشـابه يمكـن إدراكـه

  والانتقالة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة . الوقت الحاضر
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  المحور الثاني / الأسطورة الملامح والمضمون

أ وتطــور فــي يصــيب ويخطــئ، وقــد نشــان علــم الأســاطير، كمــا هــو شــأن العلــوم الأخــرى تقريبــاً، قــد 
اعقاب نشؤ وتطور علـم اللغـة المقـارن، العلـم الـذي اهـتم أصـل اللغـات وآدابهـا، والـذي يعـد تقـدم هـذا 

بــذلك العلــم إلــى دراســته التــراث الأدبــي القــديم، ومقارنــة الأســاطير وأقاصــيص البطــولات التــي تتصــل 
التـــراث وتعكســـه. بـــذلك قـــد فتحـــت أفـــاق جديـــدة غيـــر متوقعـــة فـــي مجـــالات علـــم الأســـاطير المقـــارن، 
وخاصةً بعد فك "رموز الخطين الهيروغليفي المصري والمساري مـا اتضـح بنتيجتهـا بـان بعـض مـواد 

تضـمنته ... (العهد القديم) تتميز بخصائص ميثولوجية نظراً لما وجد من تشـابه تـام بينهمـا وبـين مـا 
. وهكذا أصبح علم الأسـاطير المقـارن يقتفـي نفـس الأثـر الـذي سـلكه )٢١(المصادر المصرية والبابلية"

  علم اللغة، وأصبح يشمل مدونات اللغات السامية والمصرية القديمة.

يقترن علم الأسـاطير مـع ظهـور علـم (الانثروبولـوجي)، وقـد يعـده الـبعض كجـزء مهـم مـن مضـمونه، 
كعلـــم يتقصـــى حيـــاة الشـــعوب وارثهـــم الثقـــافي والأدبـــي ضـــمن  هتح الأساســـي لدراســـممـــا يعطيـــه الملمـــ

مراحلهم الحضارية عبر التـاريخ فـي جميـع القـارات، ممـا أهـل هـذا العلـم بدراسـة "لغـات هـذه الشـعوب 
وعاداتهــــا الغريبـــــة ومســـــالك حياتهـــــا ومعتقـــــداتها وشـــــعائرها الدينيـــــة، وكانـــــت هـــــذه الحقـــــائق الجديـــــدة 

راسة هذه الشعوب المتفاوتة في نسبة تقدم حياتها البدائية تؤلف مصـدراً مـن المـواد المستخلصة من د
  .)٢٢(الميثولوجية التي أدت بدورها إلى اتساع مجال دراسة علم الأساطير المقارن"

ومن الواضح والجلـي، أن التـراث الثقـافي المتمثـل فـي المبتكـرات الأدبيـة والأسـاطير القديمـة عنـد كـل 
العبرانيين، الهنود، الإيرانيين، البابلية والمصريين) كانـت لهـا الأثـر الأبـرز فـي تكـوين من (الإغريق، 

تباينــات حضــارية وثقافيــة، تعكــس التصــورات الروحيــة والدينيــة مــن خــلال أدبهــا إلــى عالمنــا الحــديث 
فــــة المتطــــور. الا ان مــــا يعنينــــا هــــو الاســــاطير الســــومرية او بالتحديــــد الاســــاطير التــــي انتجتهــــا الثقا

الرافدينيـــة (بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين)، والتـــي يعتقـــد بانهـــا المصـــدر الاول للثقافـــة لجميـــع ارجـــاء الشـــرق 
الادنى، التي تتحدث عن نشوء الكـون والخلـق، لـذا كـان هـذا الاهتمـام قـد شـغل الكثيـر مـن المهتمـين 

الســومرية، فــي تحليــل الاســطورة فــي العــالم. حيــث نــرى ان ايجــاد اشــارات ومعلومــات عــن الاســاطير 
ـــة  ـــاحثون ضـــالتهم، مـــن خـــلال الحـــدس والظـــن المســـتقى مـــن النســـخ المحرفـــة المعدل ـــدها الب يجـــد عن

البابليين الذين انتصروا على السومريين في نهاية الالـف الثالـث قبـل المـيلاد والـذين اتخـذوا  لأساطير
  )٢٣(قصص البطولات السومرية اساساً لتطوير اساطيرهم الخاصة.
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دمـــة عنـــد ملامـــح ومضـــامين التـــي اعتمـــدها البـــاحثون فـــي هـــذا المجـــال، تلـــوح كـــل تلـــك المق
لنــتمكن مــن معرفــة الاســاطير كملامــح مــن ادب الــرحلات، والســير الذاتيــة والمــذكرات فــي آن واحــد، 

بـــالرغم مـــن  )٢٤(وليســـت خصـــائص عامـــة متضـــمنة فـــي القصـــص والروايـــات المســـتقاة مـــن التـــاريخ.
الاســـطورة ومـــا تضـــمنه علـــم الاســـاطير المقـــارن، ومـــا اعتمـــاد تلـــك الادبيـــات علـــى جميـــع خصـــائص 

  ها تشكل في جوهرها تركيباً خاصاً يميزها.خلال فنون ادبية متنوعة، كونتتضمنه من 

ان معيارية استخدام مصطلح (الاسطورة) قد تختلـف او لا تميـز قطعـة او نمـط مـن المـأثور 
الشــــفهي الاصــــلي، ولــــم يميــــز علمــــاء الانثروبولوجيــــا والمــــأثورات القوميــــة فــــي اغلــــب الاحيــــان بــــين 

 الـى للإشـارةطة ادم كليهمـا ببسـ، يسـتخ(Tale)والمصطلح المـرتبط بـه (الحكايـة)  (Myth)الاسطورة 
مقدســة  فالأســاطيردات او القصــص. ولكــي نفــرق بينهمــا فــلا بــد مــن ايجــاد ضــوابط تحــددها. المســرو 

خصــيات مــن الالهــة وشخصــيات ازليــة عكــس يــات ليســت كــذلك، وتعــالج الاســاطير شفــي حــين الحكا
الحكايـــات التـــي تجعـــل مـــن البشـــر والحيوانـــات مادتهـــا الرئيســـة، فـــي حـــين الاســـاطير حقيقيـــة الا ان 

ن او التحـولات نـا مـن اسـاطير تعـالج الخلـق فـي مـدة مـن الـزملك. وكمـا وردت اليالحكايات ليست كـذ
ن الاحـداث ، وهي بذلك تختلف عن الحكايات التي جعلت مةالتي حدثت في العصور ما قبل البشري

تصــنف مــن المســرودات البطوليــة والســير  )عــدا الحكايــات التــي يجــري تميزهــاالســخيفة والاخيوليــة (
قــرب الــى التــاريخ والشــؤون البشــرية. وهــي كمــا ميزهــا (يــاكوب غيــرم) فــي اوائــل الخاصــة والتــي هــي ا
  )٢٥(القرن التاسع عشر.

وصــلت الينــا اســاطير ســومرية كثيــرة تتحــدث عــن الخليقــة بشــكلها الاســطوري، والتــي توضــح 
كيفيــة خلقــه، والــذي و  الســومري لبدايــة ظهــور الانســان علــى الارض للإنســانالفكــر العقائــدي الــديني 

بحسب المعتقدات السومرية والبابلية متأخراً، أي بعد عملية خلق السماء والارض والانهار وكـل  جاء
واقـدم هـذه الاسـاطير التـي  )٢٦(شيء، وانه خلق ليكون في خدمة الالهة، أي انه جاء لظروف معينة.

د تتحــدث عــن عمليــة الخلــق واســبابه هــي اســطورة (المعــول)، بعــد ان فصــل (أنليــل) الــه الهــواء عنــ
  .السماء

  "عمل على ان يظهر الانسان الاول

  فحفر شقاً في الارض في منطقة (دور انكي)

  ثم خلق المعول..وعندها انتهى النهار

  ثم قرر واجبات العمل وقرر المصير...
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  ووضع بدايات البشرية في الشق

  وعندما بدأ البشر يظهرون مثل العشب في الارض

  .)٢٧(شعبه السومري"كان الاله انليل ينظر بارتياح الى 

لحظـــة فهـــي صـــور اســـطورية توضـــح كيفيـــة خلـــق الانســـان، وحـــددت الالهـــة ملامحـــه منـــذ ال
  المصير. وإقرارفي هذه الاسطورة هي خلق الانسان من اجل العمل  الأولى. وان الحكمة الأساس

ــــراكم  ــــل الشــــفاهي المتعاقــــب والمت ــــى النق ــــه ان هــــذه الاســــاطير اعتمــــدت عل ممــــا لا شــــك في
للمعتقـــدات الاولـــى، أي قبـــل اختـــراع التـــدوين، وقـــد جـــرت عليهـــا تطـــورات وتـــداخلات كثيـــرة مـــن قبـــل 
الانسان، والتي اسهمت في تفسـير الكثيـر مـن الحـوادث مـع الاحتفـاظ بـالفكرة الاصـلية نفسـها. وحـين 
ي تــم تــدوين هــذه الاســاطير اضــافت اليهــا الكتابــة بعــض المشــاهد التــي تتناســب مــع التطــور المفــاهيم

وحيـــاة النـــاس خـــارج المعتقـــدات الرســـمية مـــن جهـــة، ومـــع مـــا يتطلبـــه ايضـــاً اســـلوب وطريقـــة كتابـــة 
  )٢٨(الاسطورة من جهة اخرى.

ســاعد الحــديث والكتابــة علــى كتابــة وتــدوين الاســاطير وتطورهــا، لان البشــر لا يختلفــون فــي 
كــذلك تحتــاج مــا  هــي فالآلهــةالشــكل والمظهــر، او حتــى فــي طريقــة اظهــار العواطــف نحــو الالهــة. 

ـــاً فهـــي تمـــرض وتـــدخل فـــي معـــارك وتتشـــاجر وتتـــزوج  يحتاجـــه الانســـان، وقـــد لا نميـــز بينهمـــا احيان
تخبرنا عـن الكثيـر مـن اجتماعـات والمقـابلات التـي حصـلت بـين البشـر والالهـة،  فالأساطيروتنجب، 

و ملكــاً او حكيمــاً، مــا قــد يكــون بطــلاً ا للإنســانة برغبــة مــن الالهــة فــي توجيــه الــدعو  والتــي كانــت تــتم
وقـــد يكـــون العكـــس فالبشـــر نفســـهم يـــذهبون لمقابلـــة الالهـــة طلبـــاً للمســـاعدة او الاستفســـار عـــن شـــيء 

  )٢٩(ما.

الرافدينيـــة تخبرنـــا بمشـــاهد مختلفـــة حتـــى نجـــد الصـــعوبة فـــي التمييـــز بـــين  لـــذا ان الأســـاطير
ة هــلتهــا الواضــحة كآل رموزهــا وعلاماالشخصــيات، الا الــبعض منهــا التــي يمكــن اســتدراكها مــن خــلا

المــاء والشــمس والــه الــزرع وغيرهــا. وهــذا يفــرز الاعتقــاد بمــادة الاســطورة ورســمها لشخصــياتها والتــي 
تنبع من مصدر واحد، والتي توضح الحقائق الكثيرة عن حضارة وادي الرافدين. وبالرغم مـن ذلـك لـم 

و قــد يكـون ســبب عــدها اســرار تصـل الينــا كــل الاســاطير التـي كتبــت، وانهــا لــم تصـلنا لســبب تلفهــا، ا
  )٣٠( المعابد الدينية الغير مسموح بنشرها.

 المبحث الثاني
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  سمات الثقافة السومرية*

امتــازت شــعوب هــذه المنطقــة بعــدت ســمات ثقافيــة جــاءت نتيجــة العمــق الحضــاري والغنــي 
المنطقــــة  "انهــــابالمفــــاهيم الانســــانية التــــي اســــتوحاها بعــــد التفكــــر فــــي طبيعــــة حياتــــه اليوميــــة حيــــث 

دم والتي سـماها الاغريـق (ميسـوبوتاميا) أي مـا بـين النهـرين وجيولوجيـا هـي الحضارية الغارقة في الق
ارض منخفضة تكونت من الترسبات التي خلفها النهران الفرات ودجلة، وهي تعادل بمسـاحتها تقريبـاً 

  )٣١(عراق اليوم وفي جزئها الجنوبي بابل".

لا ينتمــــي الــــى مجموعــــة الشــــعوب الســــامية او الهنديــــة  "الســــومريون: ان الســــومريون شــــعب
الاوربية، وقد ازدهرت حضارتهم في القسم الجنوبي من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابع حتـى نهايـة 
الالف الثالث قبل المـيلاد. وفـي خـلال هـذه الفتـرة الطويلـة مـن الـزمن، كـان السـومريون، وهـم الشـعب 

واللغــوي غيــر معــروف تمامــاً، يمثلــون الجماعــات البشــرية التــي ســادت الــذي لا يــزال انتســابه العرفــي 
  )٣٢(ثقافتها جميع اجزاء الشرق الادنى".

  )٣٣( ويرى (صموئيل نوح) ان هذه السيادة الثقافية تتجلى في اتجاهات ثلاثة:

ها ان السومريون هم الـذين طـوروا، ومـن المحتمـل انهـم ابتكـروا طريقـة الكتابـة المسـمارية التـي اقتبسـت - ١
 جميع شعوب الشرق الادنى على وجه التقريب.

طور السومريون المفاهيم الدينية والروحية كما دمجوا مجموعة الآلهـة المختلفـة علـى نحـو رائـع فكـان  - ٢
 .والإغريقلهذا الدمج اثره العميق على شعوب الشرق الادنى بضمنهم العبرانيين 

يتميز بـالكثير مـن الخصـائص الشـرقية، ويتـألف انتج السومريون ادباً يتسم بالفخامة وسرعة التطور و  - ٣
 من الملاحم والأساطير والتراتيل والمراثي والامثال والحكم.

  وادي الرافدين أساطيرمن * 

مــن  الأولــىالتــي تعكســها ثقافــة أي شــعب مــن الشــعوب، والتــي لهــا المكانــة  الأســاطير"ان 
وفلســفة الكائنــات  والدلالــة، هــي تلــك التــي تتضــمن البحــث فــي اصــل الكــون ونشــوئه الأهميــةحيــث 

ــــ ــــي ب ــــق، ونعن ــــى والخل ــــي تهــــدف ال ــــة الت اصــــل الكــــون ووجــــود الآلهــــة  إيضــــاحذلك القصــــص الديني
  )٣٤(والانسان"

  وفي هذا المجال هنالك ثلاث مواضيع رئيسية هي:

 خلق الكون - ١
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 تنظيم الكون - ٢
 خلق الانسان - ٣

نمــوذج للأســاطير الســومرية التــي قــد لا يســتوعبها بحثنــا هــذا ان اســطورة (خلــق الكــون) هــي 
  في سطور..

وتتضــح الأصــول الرئيســية لتصــورات الســومريين ومفــاهيمهم حــول الكــون وخلقــه: متمثلــة فــي 
  الابيات الاولى من قصيدة سومرية عنوانها (كَلكَامش وأكيدو والعالم السفلي).

 ١٩٣٤"حينمــا حاولــت للمــرة الاولــى حــل رمــوز هــذه القصــيدة فــي عــام يقــول صــموئيل نــوح 
اتضـــح انهـــا مدونـــة علـــى ثمـــان الـــواح عثـــر علـــى ســـبع منهـــا فـــي (نفـــر) وعلـــى القطعـــة الثامنـــة فـــي 

  )٣٥((أور)..

وهنالك خصيصة يجب ذكرها في ما يخـص الاسـلوب الشـعري السـومري فـي هـذه الاسـاطير 
  ء مواضيعه الملحمية والاسطورية لهجتين هما:وهي ان الشاعر السومري يستعمل في ادا

 اللهجة السومرية الاساسية

واخـــري تســـمى بــــ(اميسال) وهـــي تشـــابه اللهجـــة الاصـــلية تمـــام الشـــبه، عـــدا عـــن اخـــتلاف بســـيط فـــي  -
 بضعة اصوات ومقاطع لفظية معينة.

عــن ولكــل لهجــة منهــا اســتعمالها: فالشــاعر الســومري يســتعمل (أميســال) حينمــا يريــد التعبيــر 
كــلام يجــري بلســان الآلهــة (الأنثــى) ولــيس الــذكر ولهــذا فأننــا نجــد ان الكــلام الــذي تتحــدث بــه (أنانــا) 

  )٣٦(ملكة السماء يذكر بلهجة (أميسال) علاوة على ذكره باللهجة الأصلية.

ان المصــدر المهــم لهــذا الموضــوع والــذي يزودنــا بمعلومــات مهمــة وقيمــة جــداً عــن تصــورات 
  هم حول خلق الكائنات هو المقطع الواضح في مقدمة القصيدة التي تبدأ بـ:السومريين ومعتقدات

  بعد ان ابتعدت السماء عن الارض

  بعد ان انفصلت الارض عن السماء

  بعد ان عين اسم الانسان

  بعد ان اصبحت السماء بحوزة (آن)
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  بعد ان اصبحت الارض بحوزة (انليل)

  بعد ان حملت (أرشخيكَال) الى (كور) هدية له

  بعد ان بدأ رحلته، بعد ان بدأ رحلته

  بعد ان بدأ ابو (كور) رحلته

  بعد ان بدأ أنكي رحلته الى (كور)

  (كور) رشق الملك بالحصى الصغيرة

  رشق (أنكي) بالحصى الكبيرة

  بحصاه الصغيرة في يده

  بحصاه الكبيرة للـ... السفينة

  )٣٧(رمى مقدمة سفينة (أنكي) 

  ....الخ .

عـــن و واضـــح تعبـــر بشـــكل جلـــي والتـــي  الألفـــاظســـومرية واضـــحة اللقصـــيدة هـــذا نمـــوذج ل
  الادب السومري. ضمنقصيدة من  عدة أبياتفي الفكرية تصوراتهم ومعتقداتهم 

  نظرة في ملحمة كلكامش

الأكديــة اقــدم كنــز مــن كنــوز الادب الملحمــي فــي تــاريخ  –تعــد ملحمــة كلكــامش الســومرية "
عالمــة الآثــار  كــدهم حســب مــا تؤ علــى الــف وخمســمائة عــا بمــا ينيــف البشــرية، فهــي اقــدم مــن الأليــاذة

وتحتـل هـذه الملحمـة  )صـموئيل نـوح كريمـرمريون الامريكي (وعالم السو  )نانسي ساندرزلبريطانية (ا
ة البابلية مكانها المتميز بين اعظم ملاحم العالم القـديم. فعـلاوة علـى قيمتهـا الشـعرية ع قصة الخليقم

نصــها ملــيء بالمعــاني العميقــة والقــيم الســامية والتــي تبــرر وجــوب عــدم قــراءة الملحمــة الخالــدة، فــان 
  )٣٨(كمجرد حكاية او اسطورة، وانما كوثيقة عن الانسانية القديمة".

وضــعت ملحمــة كلكــامش فــي صــيغتها الأكاديــة المتكاملــة فــي وقــت مــا مــن العصــر البــابلي 
م الملــك البــابلي حمــورابي خــلال النصــف الاول ق.م)، وربمــا ابــان فتــرة حكــ ١٦٠٠ – ٢٠٠٠القــديم (
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شـاملة  دت اسـتقراراً فـي الحكـم وحركـة حيـاةمن القرن الثامن عشر قبـل المـيلاد. وهـي الفتـرة التـي شـه
  )٣٩(للآداب والفنون الأكادية.

وهنالك دلائل تشـير الـى وجـود نـص أكـادي وسـيط لملحمـة كلكـامش يقـع بـين الـنص البـابلي 
 ١٠٠٠ – ١٦٠٠بلي المتــأخر، تــم أنتاجــه خــلال العصــر البــابلي الوســيط (الوســيط وبــين الــنص البــا

ق.م) فقــد وصــلنا مــن هــذه الفتــرة ترجمتــان للملحمــة الأكاديــة علــى عــدد مــن كســرات الالــواح. واحــدة 
باللغة الحثية واخرى باللغة الحورية. اضافة الـى ثـلاث كسـرات الـواح عليهـا اجـزاء صـغيرة مـن ثـلاث 

  )٤٠(نسخ أكادية للملحمة.

امــا الــنص المتــأخر فــلا يوجــد لــوح كامــل مــن هــذه الترجمــة، فكــل مــا وصــلنا فيهــا عبــارة عــن 
  )٤١(كسرات الواح صغيرة جداً لا تسمح باجراء مقارنة مرضية بين هذا النص وبقية النصوص.

بالأشـتراك مـع الاسـتاذ بشـير  ١٩٥٠"وكان الاستاذ طـه بـاقر قـد تـرجم ملحمـة كلكـامش عـام 
حيـــث اطلـــع عليهـــا  ١٩٦١ي مجلـــة ســـومر ثـــم ترجمهـــا طـــه بـــاقر منفـــرداً عـــام فرنســـيس ونشـــرها فـــ

الألياذة والأوديسـة اليونـانيين قبلهـا فـي المجـلات المصـرية  ان رفع ون العراقيون لاول مرة بعدالمتعلم
  )٤٢(مع اضافات". ١٩٨٠، ١٩٧٥، ١٩٧١واعاد طه باقر نشرها في الاعوام، 

كــامش وأكـا) وهــي قصـيدة ملحميــة فيهـا بعــض مـن بــين الاضـافات سلســلة قصـص (كلان اذ 
الحوادث التي تتضمن الصراع بين المدن السومرية من بينها ما جرى بين اوروك وكيش الذي حدث 

 –المدينـة كـيش مـع كلكـامش ملـك الدولـة  –ق.م) عندما اصطدم أكا ملك الدولة  ٢٦٥٠في حدود (
  )٤٣(ق.م). ٢٧٠٠ – ٢٦٠٠المدينة اوروك وذلك في عصر السلالات الثاني في حدود (

وفي بابل، وعلى اعتاب الألف الثانية قبل الميلاد تم جمع هذه الاساطير فـي قصـيدة واحـدة 
  )٤٤(مشبعة بالألهام والغنائية، ومحررة باللغة الأكادية.

   فراس السواح: وذكر

"اذا اعتبرنـــا النتـــاج الفكـــري والادبـــي مـــرآة لحركـــة المجتمـــع، فـــان كلكـــامش هـــو اول فـــرد فـــي 
ظهــور لــذي حــدد تمــايز الفــرد عــن الجماعــة و التــأريخ، ومطلــع الألــف الثــاني قبــل المــيلاد هــو الوقــت ا

الشخصيات التي تفعل في الجماعة وتؤثر فـي منحـى تطورهـا بـدل ان تكـون انعكاسـاً لحركتهـا. فقبـل 
) علـى القديم (وهي اول ادبيات مدونـة فـي التـأريخ الأدنىملحمة كلكامش، لا تعثر في ابيات الشرق 
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ملامح واضحة للفرد. فالنصوص جلها تتعامل مع الشخصيات الالهية الطاغيـة التـي صـنعت الكـون 
  )٤٥(." له تقاليده الحضارية وأسستوخلقت الانسان وبنت له مدنه وعلمته 

  (فراس السواح): لـكلكامش كتاب  في هذه الملحة ما جاءنصوص  من

بكاهنـة مـن معبـد عشـتار لتقـوده الـى اوروك. فعندما سمع كلكامش بخبر أنكيدو، بعث اليـه "
ورغم ان هدفه من احضار أنكيدو لا يتضح في البداية الا ان تفسير تنسون لاحكام ابنيها فيما بعد، 

  )٤٦(يدل على رغبة كلكامش في الحصول على ندٍ وصديقِ":

  معنى ذلك، رفيق عني، يعين الصديق عن الضيق"

  اقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم

  العزم كشهاب آنو الثاقب متين

  فتح كلكامش فمه وقال لأمه:

  "فليبتسم لي حظ عظيم

  واحظى برفيق"

ـــم تكـــن نصـــوص  ـــةل ـــل كانـــت تحمـــل فـــي طياتهـــا الحكمـــة  هـــذه الملحـــة قصصـــية حكائي ، ب
مـن خـلال الترجمـة نجـد فـي و عند تأملنا لهـذه المفـردات ف  والمعرفة التي يحملها كاتب هذه الملحمة ،

   ، ونجده ادباً رفيعاً مكتوباً في زمنٍ قديم ونجد فيه متعة القراءة والتواصل.  الحكمةثناياها تكمن 

 "لقــد كــان تــأثير صــداقة أنكيــدو علــىوعــن حكمــة الوجــود والحيــاة والمــوت والفنــاء ، قــال :  
ينهمـا قـد اخـذ بتوجيـه طاقتـه المتخبطـة نحـو اهـداف نبيلـة لـم يعـد كلكامش حاسماً والحـب الـذي نشـأ ب

ش الفرد الحر الوحيد بين جماعة من المسلوبين، اذ ظهر امامه الآن رجل حر آخر، تعلم مـن كلكام
ان الحرية الفردية لا معنى لها ان لم تتعـاون حترم حريات الآخرين جميعاً. وأدرك تعامله معه كيف ي

سـألة وعـي م أتـىالحريـة المطلقـة.  أحلامالآخرين وتتحدد من خلالها، ومع تلاشي  أولئكمع حريات 
  )٤٧(:"الموت والتفكير فيه. ونقرأ في النص السومري

  في مدينتي يموت الرجل كسير القلب

  يفنى الرجل حزين الفؤاد
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  انظر من فوق السور

  فأرى الاجسام الميتة طافية في النهر

  واراني سأغدو مثلها حقاً 

  مهما علا، لن يبلغ السماء طويلاً  فالإنسان

  ومهما لتسع، لن يغطي الأرض عرض

  وفي النص البابلي:

  صديقي يرقى الى السماء من ترى يا

  الآلهة هم الخالدون في مرتع شمس

  اما البشر فأيامهم معدودة على هذه الأرض

  وقبض الريح كما يفعلون

وهنـــا تبـــدو نظـــرة كلكـــامش الـــى المـــوت نظـــرة تأمـــل يبعـــث عـــن معنـــى للحيـــاة القصـــيرة التـــي يعيشـــها 
  )٤٨(الانسان في هذه الدنيا الفانية.

عند الحديث عـن هكـذا موضـوع لا تسـتوعب السـطور الكـم الهائـل مـن الكلمـات التـي تفـيض 
غنـــاً وخصـــب، انـــه اكبـــر مـــن ان يلمـــه بحـــث واكبـــر مـــن كتـــاب انـــه قصـــة حضـــارة امتـــدت فاتســـعت 

التـي كـان  وفاضت حتى دخلت القلوب هكذا يمكنني ان اعبر عن هذه الملحمـة الخالـدة وهـذه الثقافـة
بـارزة يحملها سكان هذه المنطقة التي أنارت بنورها الأجيال التي تليها ، ولا تزال شواخصها ورموزها 

  حتى يومنا هذا .

  الخاتمة

ان الاهتمام بقراءة موضـوع الاسـطورة يشـكل دافعـاً قويـاً نحـو دراسـة تاريخيـة لحضـارة موغلـة 
مـــة فـــي دراســـة آثـــار حضـــارة "بـــلاد الرافـــدين" تشـــكل واحـــدة مـــن المواضـــيع المه فالأســـطورةفـــي القـــدم 
مــن المواضــيع الكتابيــة المهمــة التــي اهــتم بهــا القــديماء الســومريون والأكــديون، وشــكل  وهــيالمكتوبــة 

الحــرف المســماري علــى رقــم الطــين قصصــاً رائعــة وان كانــت اســطورية مثلــت ارثــاً حضــارياً مهمــاً لا 
  ليل اللغوي.زلنا نقرأه ونعالج مواضيعه بالاهتمام والتح
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  ونستنتج من خلال قراءتنا لموضوع الاسطورة في بلاد الرافدين انها:

 شكلت مادة كتابية كبيرة وراقية في بلاد الرافدين. - ١
 ان بلاد الرافدين انتجت ادباً رفيعاً نفخر به. - ٢
 اتسم هذا الادب بالحكمة بين ثنايا سطوره. - ٣
خلـــق والمـــوت الان الانســـان فـــي تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة كـــان يعبـــر عـــن تفســـيره للظـــواهر الكونيـــة مـــن  - ٤

 الصراع بين المخلوقات بشكل ادبي رفيع يبسط مفهوم الانسان لهذه الظواهر.و 
 الرفيع. الأدبيلهذا النوع  ن كانت سباقة بين شعوب الارضان بلاد الرافدي - ٥
بـلاد الرافـدين قـد ابتكـروا الكتابـة لحـاجتهم لكتابـة هكـذا ادب رفيـع ويمكننا ان نستنتج ايضـاً ان سـكان  - ٦

، وهــذا يأخــذنا ، فهمــا متلازمــان مــع بعــضالكتابــة ادب رفيــع اوجــد والعكــس ان الحاجــة لكتابــة هكــذا
 بالطبع لموضوع الكتابة التي كانت تمثل وحدها سابقة حضارية مهمة في تلك الحقبة.

د الرافـدين مفـاهيم الانسـان لطبيعـة الحيـاة والمـوت والصـراع علـى شكلت لنا الاساطير القديمة في بـلا - ٧
 الارض.

  الهوامش
                                                            

القديم (بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة)، عمر محمد صبحي عبد  الأدنىالفكر السياسي واساطير الشرق ) ١(
 . ١٠٩م، ص١٩٩٨، ١الحي، بيروت، ط

 . ١٠٩المصدر السابق نفسه، ص) ٢(
 . ٤٣م، ص٢٠٠١عيسى يوسف، ملحمة دجلة والفرات، تر: علي نجيب ابراهيم، دار الحوار، سورية،  مافرا) ٣(
ارتكورتل: قاموس اساطير العالم، تر: سهى الطريحي، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بلات)، ) ٤(

 . ٥ص
وسف، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة صموئيل نوح كريمر: اساطير العالم القديم، تر: احمد عبد الحميد ي) ٥(

 ).١٩٧٤للكتاب، 
)، ١٩٩١وليم راتير: الاسطورة والادب، تر: جبار سعدون السعدون (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ) ٦(

 . ١٨،١٩ص
(بغداد: ينية بوهوسلاف هروشكا، واخرون، تر: الى اللغة العربية، عصام عبد اللطيف احمد طتر: عن الرقم ال) ٧(

 . ٧)، ص٢٠٠٦بيت الحكمة، 
 . ٨نفس المصدر السابق، ص) ٨(
)، ٢٠٠٤صموئيل هنري هووك: منعطف المخيلة البشرية، تر: صبحي حديدي، (سورية: دار الحوار، ) ٩(

 . ٢٠ص
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، (دمشـق: منشـورات دار ٢فراس السواح: الاسطورة والمعنى (دراسات في الميثولوجيا، والديانات المشرقية)، ط) ١٠(

 . ٣٥)، ص٢٠٠١علاء الدين، 
 . ٥٢،٥١)، ص١٩٧ينظر: صموئيل نوح كريمر، الاساطير السومرية، (بغداد: مطبعة المعارف، ) ١١(
 . ٥٢ينظر: المصدر نفسه، ص) ١٢(
 . ٥٣المصدر نفسه، ص) ١٣(

(14) Alexander Heidel: The BaBylonian Geuisis, phoini, chieago, 1970, p.p. 77-78 . 
(15) I bid, p. 78 . 

عمر محمد صبحي عبـد الحـي: الفكـر السياسـي واسـاطير الشـرق الادنـى القـديم، (بيـروت: المؤسسـة الجامعيـة ) ١٦(
 . ٤)، ص١٩٩٨للدراسات والنشر والتوزيع، 

 . ٥المصدر نفسه، ص) ١٧(
، بـلا ت)، السير ليونارد وولـي: وادي الرافـدين مهـد الحضـارات، تـر: احمـد عبـد البـاقي، (بغـداد: مكتبـة المثنـى) ١٨(

 . ٩٨ص
 . ٩٨ينظر: المصدر نفسه، ص) ١٩(
 . ٣،٢)، ص٢٠١٠، (بغداد: دار الاصدقاء، ١زهير صاحب: اسطورة الزمن القريب، ط) ٢٠(
  .٥١-٥٠صموئيل نوح كريمر: الأساطير السومرية، مصدر سابق، ص )٢١(

  .٥١المصدر نفسه، ص )٢٢(

 . ٥٣،٥٢ينظر: صموئيل نوح كريمر، مصدر سابق، ص) ٢٣(
)، ٢٠٠١ينظــر: افــرح عيســى يوســف: ملحمــة دجلــة والفــرات، تــر: علــي نجيــب ابــراهيم، (ســورية: دار الحــوار، ) ٢٤(

 . ١١ص
 ؟ ٢٠٩)، ص٢٠٠٧ينظر: فراس السواح: موسوعة تاريخ الاديان، (دمشق: دار علاء الدين، ) ٢٥(
 . ٢٧٦،٢٧٥)، ص٢٢ينظر: فاضل عبد الواحد علي، مجلة كلية الاداب، العدد () ٢٦(

(27) Pettinato, Das Altorient Alische, Menschenbild und Akkadischen, schopfun Gs 
Mythen. P. 82-85 . 

 . ١٣، ص٢٠٠٧)، ٣حسن الاغا: ختم الفردوس (ختم الاغراء)، مجلة المورد، العدد ( وسماءينظر: ) ٢٨(
 . ١٣حسن الاغا: مصدر سابق، ص وسماءينظر: ) ٢٩(
 . ٢٠صالمصدر السابق نفسه، ) ٣٠(
الأساطير في حضارة وادي الرافدين، بوهوسلاف هردشكا وآخرون، ترجمة عصام عبد اللطيف، بغداد، ) ٣١(

 . ٦، ص٢٠٠٦
 . ١٩، ص١٩٧١الاساطير السومرية، صموئيل نوح، ترجمة يوسف داود، بغداد، ) ٣٢(
 . ١٩المصدر السابق نفسه، ص) ٣٣(
 . ٥٥م، ص١٩٧١الاساطير السومرية، صموئيل نوح، بغداد، ) ٣٤(
 ، ٥٦،٥٥المصدر السابق نفسه، ص) ٣٥(
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 . ٥٧م، ص١٩٧٩الأساطير السومرية، صموئيل نوح، بغداد، ) ٣٦(
 . ٦٣المصدر السابق نفسه، ص) ٣٧(
 –حسين علوان حسين، الصراع في ملحمة كلكامش، قراءة في حدلية الملحمة، مطبعة الدار العربية، العراق ) ٣٨(

 . ٥م، ص٢٠٠٦بابل، 
 . ٧٩م، ص٢٠٠٢، ٢السواح، كلكامش، دمشق، ط فراس) ٣٩(
 . ٨٠المصدر السابق نفسه، ص) ٤٠(
 . ٨٢المصدر السابق نفسه، ص) ٤١(
فؤاد يوسف فزانجي، كلكامش وأكا او حصار اوروك، الثقافة الاجنبية، دار الشؤون الثقافية، العدد الاول، ) ٤٢(

 . ٦م، ص٢٠٠٦
 . ٦المصدر السابق نفسه، ص) ٤٣(
 . ٤٩، ص٢٠٠١يوسف، ملحمة دجلة والفرات، تر: علي نجيب ابراهيم، دار الحوار، سورية،  عيسى مافرا) ٤٤(
 . ٢٣٩، ص٢م، ط٢٠٠٢فراس السواح، كلكامش، منشورات دار علاء الدين، سورية، ) ٤٥(
 . ٢٤٢المصدر السابق نفسه، ص) ٤٦(
 . ٢٤٩فراس السواح، كلكامش، المصدر السابق، ص) ٤٧(
  . ٢٥٠صالمصدر السابق نفسه، ) ٤٨(

  المصادر العربية

ارتكورتل: قاموس اساطير العالم، تر: سهى الطريحي، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .١
 بلات).

 م . ٢٠٠١افرام عيسى يوسف، ملحمة دجلة والفرات، تر: علي نجيب ابراهيم، دار الحوار، سورية،  .٢
الرافدين، ، ترجمة عصام عبد اللطيف، بوهوسلاف هردشكا وآخرون: الأساطير في حضارة وادي  .٣

 .٢٠٠٦بغداد، 
بوهوسلاف هروشكا واخرون: تر: عن الرقم الطينية، تر: الى اللغة العربية، عصام عبد اللطيف احمد  .٤

 ).٢٠٠٦(بغداد: بيت الحكمة، 
حسين علوان حسين، الصراع في ملحمة كلكامش، قراءة في حدلية الملحمة، مطبعة الدار العربية،  .٥

 م.٢٠٠٦بابل،  –ق العرا
 ).٢٠١٠، (بغداد: دار الاصدقاء، ١زهير صاحب: اسطورة الزمن القريب، ط .٦
السير ليونارد وولـي: وادي الرافـدين مهـد الحضـارات، تـر: احمـد عبـد البـاقي، (بغـداد: مكتبـة المثنـى، بـلا  .٧

 ت).
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الهيئة المصرية  صموئيل نوح كريمر: اساطير العالم القديم، تر: احمد عبد الحميد يوسف، (القاهرة: .٨

 ).١٩٧٤العامة للكتاب، 
 .١٩٧١صموئيل نوح: الاساطير السومرية، ترجمة يوسف داود، بغداد،  .٩
 ) .٢٠٠٤صموئيل هنري هووك: منعطف المخيلة البشرية، تر: صبحي حديدي، (سورية: دار الحوار،  .١٠
(بيـــروت: المؤسســـة عمـــر محمـــد صـــبحي عبـــد الحـــي: الفكـــر السياســـي واســـاطير الشـــرق الادنـــى القـــديم،  .١١

 ).١٩٩٨الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
عمر محمد صبحي عبد الحي: الفكر السياسي واساطير الشرق الادني القديم (بلاد ما بين النهرين  .١٢

 م.١٩٩٨، ١ومصر القديمة)، بيروت، ط
 ) .٢٢فاضل عبد الواحد علي، مجلة كلية الاداب، العدد ( .١٣
، (دمشـــــق: ٢عنـــــى (دراســـــات فـــــي الميثولوجيـــــا، والـــــديانات المشـــــرقية)، طفــــراس الســـــواح: الاســـــطورة والم .١٤

 ).٢٠٠١منشورات دار علاء الدين، 
 . ٢م، ط٢٠٠٢فراس السواح: كلكامش، منشورات دار علاء الدين، سورية،  .١٥
 ).٢٠٠٧فراس السواح: موسوعة تاريخ الاديان، (دمشق: دار علاء الدين،  .١٦
ر اوروك، الثقافة الاجنبية، دار الشؤون الثقافية، العدد فؤاد يوسف فزانجي، كلكامش وأكا او حصا .١٧

 م.٢٠٠٦الاول، 
 م .٢٠٠٧، ١كارم محمود عبد العزيز، اساطير العالم القديم، مصر، ط .١٨
 .٢٠٠٧)، ٣وسماء حسن الاغا: ختم الفردوس (ختم الاغراء)، مجلة المورد، العدد ( .١٩
 .)١٩٩١الشؤون الثقافية العامة، (بغداد: داروليم راتير: الاسطورة والادب، تر: جبار سعدون السعدون  .٢٠
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2.I bid, p. 78 . 
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